
حضرمــــوت.. معركــــة تقســــيم غنــــائم بين
السعودية والإمارات تنذر بالتقسيم

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

يزداد الوضع في مدينة حضرموت، كبرى المدن اليمنية، تأزمًا يومًا تلو الآخر، إذ تشهد منذ بداية العام
الجاري توتيرًا غير مسبوق، جراء النزاع بين القوى المحلية التابعة لكل من السعودية والإمارات على
وجه التحديد، والذي أوصل المدينة إلى طريق صعب وسط مخاوف من شبح التقسيم والاحتراب

الأهلي والتفتت لواحدة من أهم حواضر اليمن.

وانتقــل الحليفــان الســعودي والإمــاراتي مــن مرحلــة التصــدي للحــوثيين، وهــو العنــوان الــذي رفعــه
التحالف العربي لتبرير عملياته العسكرية في اليمن عام ، إلى مرحلة جديدة من الصراع على
تقسيم الغنائم في البلد الذي كان سعيدًا قبل أن تطأه أطماع الدول النفطية ومن قبلها جنرالات

العسكر.

يــاض وأبــو ظــبي، وتعــد مدينــة حضرمــوت واحــدة مــن النمــاذج الصارخــة علــى صراع الحلفــاء، الر
والـدخول في معركـة حاميـة الـوطيس، طرفاهـا بطبيعـة الحـال وكلاء الحليفين في الـداخل مـن القـوى
السياسية والأمنية المحلية، وذلك للفوز بهذا الصيد الثمين، دون أي اعتبار لأمن واستقرار الشعب

اليمني الذي وقع فريسة لأطماع التوسع الخليجي-الخليجي.
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 من مساحة الدولة اليمنية، تبلغ مساحتها نحو % وتحتل حضرموت الواقعة شرق اليمن
ألفًا و كيلومترًا مربعًا ويقدر عدد سكانها بمليون و ألفًا و نسمة، وتتكون من  مديرية،
يــة، تحــدها الســعودية مــن الشمــال ومــن كــبر مــدنها وبهــا أهــم مــوا الجمهور وعاصــمتها “المكلا” أ
الجنوب بحر العرب ومن الشمال الغربي محافظتي مأرب والجوف ومن الشرق محافظة المهرة ومن

الغرب محافظة شبوة.

اهتمام سعودي إماراتي.. لماذا حضرموت؟
ية بين السعودية والإمارات، وذلك لعدة اعتبارات فرضت حضرموت نفسها كساحة تنافس محور
ومقاربات تدفع البلدين لتوسيع دائرة النفوذ بها ومحاربة كل طرف للآخر في هيمنته على مقدرات

تلك المدينة التاريخية ذات الإمكانيات النفطية والاقتصادية والموقع اللوجستي المهم.

على المستوى السعودي.. يمكن القول إن الاهتمام بحضرموت ليس وليد اليوم، إذ يعود لعقود
قديمة، حيث يرتبطا بشريط حدودي واسع النطاق – يقع معظمها ضمن صحراء الربع الخالي التي
يشترك فيها الشمال الشرقي لليمن مع الجنوب الشرقي للسعودية – يقدر بنحو  كيلومتر، بما
يمثل قرابة نصف الحدود اليمنية مع المملكة، وهو ما يمنح المدينة اليمنية أهمية لوجستية أمنية

ية بالنسبة للسعوديين. محور

كما عزز الموقع الجغرافي لحضرموت من أهميتها لدى الرياض، إذ توفر القدرات الجيوسياسية التي
ية العالمية، كون المدينة تطل على بحر العرب المفتوح تحتاجها المملكة لتأمين علاقاتها مع المراكز التجار
كبر المحيطات في العالم، وهو ما يجنب السعودية إلى حد ما المخاطر الناجمة عن تهديدات غلق على أ
ــاب المنــدب”، ويقــدم لهــا البــديل المناســب أوقــات الأزمــات ـــ”هرمز” و”ب ــة الأخــرى ك ي المضــائق البحر

والصراعات الإقليمية.

هذا بجانب العلاقات الديموغرافية والاجتماعية التي تربط بين السعودية وكبرى قبائل المدينة، حيث
أواصر المصاهرة والنسب، بجانب الجالية الحضرمية الكبيرة الموجودة في المملكة، التي من بينها رجال
أعمال وعائلات بارزة تمتلك استثمارات ضخمة بالسعودية، وكثيرون لا يعرفون أن أصولهم حضرمية

في الأساس، أبرزها: عائلات بن لادن، عائلات بن محفوظ، وبقشان، العمودي، وآخرون.

علــى المســتوى الإمــاراتي.. ربمــا لا ترتبــط الإمــارات جغرافيًــا ولا سياســيًا بحضرمــوت، لكــن الإمكانيــات
والقدرات اللوجستية التي تتمتع بها المدينة أسالت لعاب أبناء زايد الذين تكشفت نواياهم الحقيقية
من المشاركة في قوات التحالف، والتي تركزت في الهيمنة على السواحل والموا والجزر اليمنية على
يــة في المنطقــة، مــن الساحــل الجنــوبي والــشرقي في إطــار ســياسة الســيطرة علــى الممــرات والمنــافذ البحر

اليمن وحتى القرن الإفريقي، بما يعزز النفوذ الإماراتي ويخدم الأجندة التوسعية لحاكميها.

القـدرات النفطيـة وحقـول الغـاز والتصـدير الـتي تتمتـع بهـا حضرمـوت ومـدن الجنـوب اليمـني عمومًـا،



كــانت هــي الأخــرى محــط أنظــار واهتمــام الإمــاراتيين، لتنقــل الإمــارات معظــم عملياتهــا في اليمــن إلى
مناطق الجنوب، تاركة الحليف السعودي يغرد وحيدًا على مختلف الجبهات، وهو ما أثار الشكوك

والقلق لدى السعوديين كما سيتم ذكره لاحقًا.

كــثر ومــع مــرور الــوقت تحــول اليمــن إلى محطــة استراتيجيــة للإمــاراتيين للانطلاق نحــو صــناعة نفــوذ أ
كثر في عمقًا في الخليج وإفريقيا وآسيا، فالسيطرة على الموا والممرات اليمنية يسمح لها بالتغلغل أ
يـة لهـا في العمـق الأسـيوي والخليجـي، وفي المقابـل علـى الناحيـة الأخـرى تسـابق الزمـن لبنـاء امبراطور
القـرن الإفريقـي ومنـه إلى القـارة السـمراء، وهـو مـا بـدأت إرهاصـاته تتضـح خلال السـنوات الخمسـة
الأخــيرة، تحديــدًا حين بــدأت أبــو ظــبي في الكشــف عــن قناعهــا الحقيقــي الرامــي إلى توظيــف القــوى
المحلية اليمنية من أجل السيطرة على السواحل والموا والجزر اليمنية، الممتدة من حضرموت شرقًا

وحتى ما بعد باب المندب غربًا.

هكذا نفذت الإمارات مخططها
تجـدر الإشـارة ابتـداء إلى أن جماعـة الحـوثي المدعومـة مـن إيـران الـتي شـن التحـالف العـربي حربـه ضـد
اليمــن لمحاربتهــا مــارس/آذار ، تتمركــز في منــاطق الشمــال، صــعدة وعمــران ومحافظــة الجــوف
وذمار، وصولاً إلى صنعاء القديمة، ما يعني أن حضرموت القابعة في الجنوب بعيدة تمامًا عن أهداف

التحالف، أو هكذا يفترض.

ومــع ذلــك كــانت تلــك المدينــة الهــدف الأول للقــوات الإماراتيــة المشاركــة في التحــالف، حيــث دخلتهــا
يًا وسيطرت على أجزاء منها خاصة الموا ومناطق إنتاج وتصدير النفط والغاز، بحجة محاربة عسكر
. تنظيم “القاعدة” الذي كان قد سيطر على مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، في أبريل/نيسان

وتطرقت دراسة نشرها مركز “المخا” اليمني للدراسات الاستراتيجية، إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها
الإمــارات لفــرض الهيمنــة علــى حضرمــوت والســيطرة علــى مواردهــا بشكــل كامــل، لافتــة إلى أن تلــك
المدينة باتت تشكل فيما بعد قاعدة المشروع الانفصالي الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم

من أبناء زايد، الذي يهدف إلى انفصال المحافظات الجنوبية تحت مسمى “دولة الجنوب العربي”.

المثير للريبة هنا أنه بعد عام واحد فقط من دخول القوات الإماراتية ووكلائها المحليين إلى حضرموت
بحجة محاربة القاعدة، اتفق الإماراتيون مع قادة التنظيم في الجنوب على الخروج الآمن إلى المناطق
الغربية، بكامل عتادهم وسلاحهم، بزعم تجنيب المدينة ويلات القتال، وكان يتوقع بعد هذا الخروج
أن ينســحب الإمــاراتيون كذلــك بعــد انتهــاء المــبرر الــذي دخلــوا المدينــة لأجلــه، لكــن المفــاجأة كــانت غــير
متوقعة، حيث بدأت الإمارات – بشكل أحادي – في ترسيخ وتعزيز وجودها العسكري والسياسي،

دون العودة للحليف السعودي.

يًا.. بدأت الإمارات في تشكيل ما سمى بـ”قوات النخبة الحضرمية”، وهي عبارة عن تشكيل عسكر
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عسكري مكون من عناصر مسلحة وقيادية من حضرموت مدعومة بعناصر من القوات الإماراتية،
كملها في أبريل/نيسان ، وتحولت مع الوقت إلى ونجحت بالفعل في السيطرة على المدينة بأ
قوة تابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيًا كذلك، وهو ما أهله للسيطرة على المنطقة

العسكرية الثانية المرابطة في مديريات الشريط الساحلي في المحافظة.

كمــا دعمــت القــوات الإماراتيــة المنظومــة الأمنيــة في حضرمــوت بشــتى أنــواع العتــاد والتســليح، حيــث
زودتها بـ سيارة عسكرية، وساهمت في تأثيث  مركز شرطة، و إدارات تخصصية، وقدمت
يــة، ووفــرت التجهيزات العســكرية  مركبــة، مــن ضمنهــا  آليــات للــدفاع المــدني و دراجــة نار
والاحتياجات المادية اللازمة للسيطرة الأمنية على مدن ومناطق ساحل حضرموت، فضلاً عن إعادة
تأهيـل الأجهـزة الأمنيـة وتأهيـل وتـدريب أفـراد وحـداتها واعتمـاد مرتبـاتهم بالكامـل، حسـبما أشـارت

الدراسة.

سياسـيًا.. وعلـى المسـتوى السـياسي سـعت الإمـارات إلى تحويـل حضرمـوت إلى مرتكـز إداري ومحـوري
لـــ”المجلس الانتقــالي الجنــوبي” حيــث نقلــت قــادته بطــائرة خاصــة إلى مدينــة المكلا في فبراير/شبــاط
، سبق ذلك وصول عشرات العربات العسكرية لاستخدامها في تنقلات القادة، وفي مايو/أيار
 زار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، مدينة المكلا بموكب استعراضي يشبه

مواكب رؤساء الدول.

يارة عُقدت الدورة السادسة من الجمعية الوطنية للمجلس، وهي الدورة التي تشبه وخلال تلك الز
كيـد مـرة أخـرى علـى انطلاق مسـار الانفصـال عـن جلسـات البرلمـان في الـدول المسـتقلة، وفيهـا تـم التأ

ية اليمنية واستعادة ما يُسمى بـ”الدولة الجنوبية”. الجمهور

اجتماعيًا.. حاولت الإمارات تمرير هذا المخطط وشرعنته من خلال تعزيز سيطرة المجلس الانتقالي
عـبر إنشـاء مكونـات اجتماعيـة حضرميـة تضـم شخصـيات لهـا ثقـل سـياسي واجتمـاعي مثـل محـافظ
حضرموت الأسبق، اللواء أحمد سعيد بن بريك، الذي رأس فيما بعد الجمعية الوطنية للمجلس،
ثــم انضمــام محــافظ حضرمــوت الســابق وعضــو مجلــس القيــادة الرئــاسي حاليًــا، اللــواء فــ ســالمين
البحسني، الذي بات يشغل منصب نائب رئيس المجلس، وذلك في محاولة خلق ظهير شعبي داعم

وبقوة لمخطط الانفصال الذي تقوده الإمارات عبر خطابها الشعبوي لسكان الجنوب.

مجلس حضرموت الوطني.. السعودية ترد
أثارت تحركات الإمارات في الجنوب حفيظة السعوديين، الذين استقر في يقينهم أن جارتهم النفطية
اتخذت من عملية المشاركة في التحالف جسرًا تعبر من خلاله لتوسعة نفوذها يمنيًا، متوجسين خيفة
من تداعيات الطموح الزائد لأبناء زايد في تهديد الأمن القومي السعودي وتعريضه مصالح المملكة

ية للخطر، وعليه كان لا بد من التحرك والتصدي لهذا المخطط. التجار

وفي سبيل تقليص هذا النفوذ الإماراتي المتزايد جنوبًا ومجابهته، شرعت المملكة في تدشين ما عرف



بــــ”مجلس حضرمـــوت الـــوطني” وذلـــك في يونيـــو/حزيران ، مســـتعينة في ذلـــك بشخصـــيات
حضرمية فاعلة، ومكونات اجتماعية لها حضورها المحلي والشعبي، كاشفة عن حزمة من المبادرات
الــتي تهــدف إلى الخــروج برؤيــة موحــدة بشــأن مســتقبل حضرمــوت ولم الشمــل وانطلاق جــولات مــن

المباحثات في إطار ترتيبات الحل النهائي للنزاع اليمني.

وحملت الوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عن هذا المجلس الجديد عشرات الشعارات والمبادئ
التي يرى البعض أنها تستهدف في المقام الأول التحركات الإماراتية، مثل توحيد الصف وتغليب نهج
الحــوار لحــل الخلافــات، وحشــد الجهــود لاســتعادة مؤســسات الدولــة، والنــأي بحضرمــوت عــن أي
تـــوترات أو خلافـــات تحولهـــا إلى مسرح للصراعـــات، مـــع التشديـــد علـــى ضرورة التفـــ للإصلاحـــات

الاقتصادية والخدمية.

وفي ذات السياق هيأت السعودية الأجواء لاستقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي،
لمحافظــة حضرمــوت في يونيــو/حزيران ، برفقــة مســؤولين ســعوديين، حيــث قــدم حزمــة مــن
التعهـــدات لســـكان حضرمـــوت بـــالإدارة الذاتيـــة للمحافظـــة، كمـــا وضـــع حجـــر الأســـاس لعـــدد مـــن
يال سعودي، وذلك لتشجيع المشروعات التنموية التي تمولها المملكة، بلغت قيمتها نحو . مليار ر

أبناء المحافظة على التصدي لمخططات التقسيم والانفصال.

صِدام سعودي إماراتي
بــدورها أثــارت التحركــات الســعودية في حضرمــوت حفيظــة الإمــاراتيين، الذيــن جيشــوا إمكانيــاتهم
وقدراتهم ونفوذهم للتصدي لتلك التحركات، حيث دفعوا بـ”الانتقالي” إلى إعلان رفضه لـ”مجلس
حضرموت الوطني” المدعوم سعوديًا، واتهامه بأنها محاولة لتفريغ المكونات الحضرمية ويأتي ضمن
أجندة تستهدف تقسيم الحضرميين وغزوهم، كما جاء على لسان عضو مجلس القيادة الرئاسي،

عيدروس الزبيدي.

ودفعت الإمارات الكثير من أعضاء الانتقالي ومسؤولي السلطات المحلية في حضرموت لشن هجوم
لاذع ضــد التحركــات الســعودية، ممثلــة في “مجلــس حضرمــوت الــوطني” المــدعوم منهــا، واتهماهــا

بالتخطيط لتفكك المدينة وضرورة التصدي لها.

وتحولت حضرموت إلى ساحة معركة كبرى بين قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيًا، ومجلس
حضرمـــوت الـــوطني المـــدعوم ســـعوديًا، وصـــلت إلى مســـتوى متطـــرف مـــن التصـــعيد حيـــث تنظيـــم
الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية الاستعراضية لكلا الجبهتين، الأمر الذي أسفر عن وقوع صدامات

دامية أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



شبح التقسيم يطل برأسه
وبعــد قرابــة  ســنوات كاملــة مــن الحــرب علــى اليمــن، تــواجه حضرمــوت، المدينــة البعيــدة تمامًــا عــن
مسرح الأحــداث والصراع مــع الحــوثيين، شبــح التقســيم، حيــث يهمين المجلــس الانتقــالي ومجلــس
حضرمــوت الــوطني المــدعومان مــن الإمــارات علــى مــديريات ومنــاطق حضرمــوت الساحــل، ومركزهــا
مدينـة المكلا، فيمـا تسـيطر الحكومـة الشرعيـة ومجلـس حضرمـوت الـوطني المـدعومان مـن السـعودية

على مديريات حضرموت الوادي والصحراء، ومركزها مدينة سيئون.

وتجاوز الخلاف بين وكلاء البلدين الخليجين في حضرموت حاجز التنافس السياسي إلى ماهو أخطر
من ذلك، حيث تهديد أمن واستقرار المدينة وضرب ثوابتها الوطنية، وسط تصاعد الاحتقان الشعبي
وتبــني خطــاب شعبــوي اســتقطابي صــدامي ينــذر بكارثــة، إذا مــا وصــلت الأمــور إلى حــرب أهليــة بين

المكونات الاجتماعية والقبلية في المحافظة.

ومما يعزز من مخاطر هذا التنافس تشبث كل طرف، السعوديين والإماراتيين، بمواقفه، مستندًا إلى
بعــض المبــادرات والاتفاقيــات الــتي تخــدم أهــدافه، ورفــض الاســتجابة لأي مناشــدات أو مبــادرات،
فالإمـارات ترفـض تمامًـا التزحـ عـن مخطـط السـيطرة علـى مـوا وشـواطئ الجنـوب والـشرق، وفي
المقابـــل تصر الســـعودية علـــى تقليـــم أظـــافر النفـــوذ الإمـــاراتي في فنائهـــا الخلفـــي حفاظًـــا علـــى أمنهـــا

ومصالحها.

وهكــذا تؤكــد الســنوات التســعة الماضيــة انجــراف الحــرب الــتي شنتهــا قــوات التحــالف علــى اليمــن في
 عــن مسارهــا، لتتحــول مــن حــرب ضــد الحــوثيين إلى معركــة تقســيم غنــائم، وبين مطرقــة
كثر من مليون حضرمي أنفاسهم ترقبًا لشبح الأطماع الإماراتية وسندان الاحتراز السعودي، يحبس أ

التقسيم الذي يطل برأسه بشدة.
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